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إليك ملخّص الجلسة الرابعة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع »الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها 
في ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران.

من المواضيع المهمّة جدّا في طريق جهاد النفس، موضوع المحبّة

ــة  ــة. المحبّ مــن المواضيــع المهمّــة جــدّا التــي يلتفــت إليهــا في مســار جهــاد الفــس، هــو موضــوع المحبّ

تــارة تنعقــد بالدنيــا وتــارة تنعقــد باللــه وبأهــل البيــت)ع(. فلنبــنّ بــادئ ذي بــدء العلاقــة بــن جهــاد 

النفــس وأصــل الحــبّ، ثــم ننتقــل إلى موضــوع حــبّ أهــل البيــت)ع( والــذي لم ينفــكّ عــن موضــوع 

ــولّي.  ــل الولايــة وإعطــاء زمــام الإدارة إلى ال تقبّ

إن جهاد النفس بمعنى جهاد النفس ضدّ النفس/ السلاح الوحيد لمجاهدة الرغبات 

التي لا قيمة لها، هو الرغبات الأخرى في قلب الإنسان

ــدّ أن تكــون هــذه  ــة بعــض النزعــات الســطحية في داخــل الإنســان. ولاب ــى محارب ــاد النفــس، بمعن جه

ــس  ــاد النف ــا. إذن جه ــان أيض ــب الإنس ــي في قل ــي ه ــات الت ــن النزع ــرى م ــة أخ ــد فئ ــى ي ــرب ع الح

ــرى.  ــات أخ ــق رغب ــن طري ــات ع ــض الرغب ــة بع ــي محارب ــس، ويعن ــدّ النف ــس ض ــاد النف ــى جه بمعن

ــر هــذه الحــرب مــن خــارج وجــود  ــا الإدارة التــي تدي إن هــذه المعركــة قائمــة في داخــل الإنســان، وأمّ

الإنســان ليــس لهــا ســوى أن تعطــي برنامجــا لإدارة هــذه المعركــة. الســلاح الوحيــد المتــاح اســتخدامه 

ــا  ــو كنّ ــا ل ــط آخــر. فإنن ــن نم ــب م ــو رغائ ــب، ه ــض الرغائ ــس ومحاربــة بع ــاد النف ــة جه في عمليّ

ــاء جهــاد النفــس،  ننطــوي عــى رغائــب ســطحيّة وحســب، لا نقــدر عــى هــذا الجهــاد. في الواقــع أثن

ــن عــى الأخــرى. إن  ــل إحــدى الرغبت ــاد بتفضي ــة الجه ــي عملي ــم تنته ــع بعــض ث ــان م ــارزان رغبت يتب

ــات  ــة وإثب ــاج القيم ــن إنت ــن م ــل نتمكّ ــاب الأمث ــر الانتخ ــاب، فع ــة الانتخ ــي لحظ ــة ه ــذه اللحظ ه

قيمتنــا أيضــا. إذن لابــدّ أن تكــون محاربــة الرغبــات الســطحية عــن طريــق رغبــة ذات قيمــة.
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ألم تؤدّ محاربة الرغبات إلى ظهور عقد نفسية؟! 

أثنــاء جهــاد النفــس وعــدم تلبيــة بعــض الرغائــب قــد يتبــادر هــذا الســؤال إلى الذهــن، وهــو ألم تــؤدّ 

محاربــة الرغبــات إلى ظهــور عقــد نفســيّة؟ خاصّــة وإن التوصيــة بجهــاد النفــس وإبعــاد بعــض الرغبــات 

قــد جــاءت متعارضــة مــع بعــض نظريــات علــماء النفــس الذيــن هــم يشــرون عــى الإنســان بممارســة 

كلّ مــا يحــبّ ويرغــب فيــه لرتــاح نفســيّا. هكــذا يــوصّ بعــض العلــماء النفســانيّن المتغربــن فيقــول: 

ــت  ــك وكن ــاة أبي ــد وف ــت عــى إرث ضخــم بع ــا إذا حصل ــل م ــا، مث ــد فرحــت بحــدث م ــت ق »إن كن

ــك والتظاهــر بالحــزن واللوعــة!  ــزاء أبي ــس ع ــلا داعــي لحضــورك في مجل ــذا الإرث، ف مــرورا جــدّا به

ــة ويعتــر  بــل بالعكــس الأولى هــو أن تظهــر فرحــك«! وهــذا مــا يســمّونه بالصــدق في الثقافــة الغربي

ــدق أن  ــل الص ــر تأصي ــس وع ــات النف ــة رغب ــبيل تلبي ــر في س ــم الأم ــل به ــك يص ــا. ولذل ــلا قيميّ عم

ــة  ــل صيان ــن أج ــم م ــع القي ــح جمي ــوز ذب ــه لا يج ــو أن ــع ه ــن الواق ــع. ولك ــن المجم ــاء م ــزول الحي ي

ــي،  ــع زوجت ــة م ــاة طويل ــد حي ــول: »بع ــرب يق ــش في الغ ــن يعي ــال م ــبيل المث ــى س ــدق. أو ع الص

ــك  ــي بذل ــد فاتحــت زوجت ــس، وق ــل في الجن ــع زوج مماث ــة م ــن علاق ــأني أرغــب الآن في تكوي أشــعر ب

بــكل صــدق وصراحــة، فطلقتهــا وأنــا الآن أعيــش حيــاة ســعيدة بالــزواج المثــي!« فــإن هــذا الإنســان 

ــق  يشــعر براحــة كاذبــة عــر تلبيــة أهوائــه النفســية، والتــي هــي لم تكــن ســطحية وحســب، بــل تضيّ

ــعور كاذب.  ــو ش ــا ه ــر م ــة إلى أم ــعور بالحاج ــض الش ــأن بع ــم ب ــدّ أن نعل ــه. فلاب ــن مواهب ــر م الكث

أسلوبان في مواجهة الاحتياجات الكاذبة: 1. أن تلبّي احتياجك لكي ترتاح 2. أن تعزّز 

رغبة أخرى في مقابل هذه الرغبة لكي تخلص منها

ــل ـ  ــس المماث ــة إلى الجن ــات كالنزع ــن هــذه الرغب ــة م ــرت الإنســان رغب ــا الإســلامي إذا اع في مجتمعن

كمثــال واضــح جــدّا ـ يرجــع الإنســان إلى نفســه مؤنبّــا ويقــول: »مــا هــذا الشــعور ومــا أقبحــه؟! وكيــف 

اعــراني هــذا الشــعور ولمــاذا؟ ثــم إن الإدارة العامّــة للمجتمــع الإســلامي قــد حظــرت ذلــك وجعلتــه في 

عــداد الرغبــات الممنوعــة. فقــد قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »مَــا نهََــى اللَّــهُ  سُــبْحَانهَُ عَــنْ شَــیْ ءٍ إلِاَّ وَ أغَْنَــى 

عَنْــه « ]غــرر الحكــم/ 3786[ فعندمــا يمنــع هــذا المديــر العــام هــذا الفعــل، فــلا يحــقّ لي أن أرغــب فيه«. 
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فــلا يختبــئ هــذا الهــوس خلــف عنــوان الصــدق كــما يحصــل اليــوم في المجتمــع الغــربي، بــل يجــب أن 

يحــارب هــوى النفــس هــذا بســلاح الحيــاء. يقولــون في الغــرب: أرح نفســك ولا تجامــل أحــدا ويعــرّون 

عــن هــذا الســلوك بالصــدق. فأحــد عوامــل شــيوع بعــض مظاهــر الصــدق في الغــرب هــو مثــل هــذه 

الأخلاقيــات التــي يــوصّ بهــا علــماء النفــس هنــاك. بينــما عــالم النفــس الــذي يريــد أن يلتــزم بالنظريــة 

ــة،  ــة كاذب ــذه حاج ــك ه ــلا: »إن حاجت ــة مث ــب في المثليّ ــن رغ ــول لم ــان، يق ــة الإنس ــلامية في معرف الإس

فاقطــع علاقتــك مــع هــذه الرغبــة وعــزّز علاقتــك مــع اللــه، لــي يتضــاءل هــذا الشــعور«. هــذان تفكّــران 

وحضارتــان أمامكــم، فــالأولى تشــر عليــك بتلبيــة رغباتــك لــي ترتــاح، أمــا الرؤيــة الثانيــة تقــول: قــوِّ 

رغبــة أخــرى لــي تنجــو مــن رغبتــك الســيئة هــذه.

إن جهاد النفس لا يعقّد الإنسان نفسيّا

هــل أن عــدم تلبيــة رغبــة مــن رغبــات الإنســان يــؤدي إلى ظهــور بعــض المشــاكل مــن قبيــل الابتــلاء 

بعقــد نفســيّة ويــرّ بالإنســان؟ يقــول علــماء النفــس في الغــرب: لأنــك قــد تتــأذّى فــلا تجاهــد نفســك 

ــس لا  ــاد النف ــول إن جه ــا نق ــاد. ولكنّن ــذا الجه ــك ه ــرّ ب ــد ي ــلك، إذ ق ــى رس ــن ع ــك وك ــذ راحت فخ

ــة ســيئة، فإنــك في الواقــع تحاربهــا برغبــة حســنة، فــإذا  يلحــق ضررا بالإنســان، إذ عندمــا تحــارب رغب

ــة أخــرى. فعــى ســبيل  ــاد النفــس إرضــاء للنفــس مــن جه ــح جه ــة الحســنة، يصب ــت هــذه الرغب قوي

ــة  ــوم القيام ــب ي ــك تح ــره، أو إن ــال أم ــد امتث ــة عن ــذّة والبهج ــعر بالل ــه وتش ــبّ الل ــك تح ــال إن المث

ومغتبــط بكونــك محرمــا ومثابــا في ذلــك اليــوم، فإنــك عندمــا تــرك إحــدى رغباتــك الســطحية لصالــح 

ــك تصفــو روحــك  ــة أقــوى وأهــم. لذل ــد لبّيــت رغب ــع ق ــوم القيامــة، في الواق ــك في ي ــه ورغبت ــك لل حب

ــربّ  ــة في التق ــم. إن الرغب ــى والأه ــك المث ــت رغبت ــد لبي ــك ق ــق لكون ــان أعم ــعور باطمئن ــك ش وينتاب

إلى اللــه أصيلــة وأعمــق جــذورا، فــإذا أقصيــت رغبــة ســطحية لغــرض تلبيــة هــذه الرغبــة لــن تصــاب 

ــد نفســيّة.  ــك هــذا إلى عق ــلا تحــزن لينجــر حزن ــق ف ــة أعم ــة ورغب ــت نزع ــد لبّي ــد نفســيّة، إذ ق بعق
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روي عــن رســول اللــه)ص( أنــه قال: »النَّظِرةَُ سَــهْمٌ مَسْــمُومٌ مِنْ سِــهَامِ إِبلِْیــسَ، فمََــنْ ترَکََهَا خَوْفاً مِــنَ اللَّهِ 

أعَْطـَـاهُ إِیمَانــاً یجَِــدُ حَلَاوَتـَـهُ فِــی قلَبِْــه« ]مســتدرك الســائل/ ج14/ ص268[. فمــن غــضّ بصره عــن الحرام 

فهــو في الواقــع قــد لبّــى رغبــة أخــرى مــن رغباتــه. إن الحبّ الــذي أعانك عى غــضّ النظر عــن الحرام هل 

هــو موجــود أم لا؟! فــإذا كانــت هــذه النزعة والرغبــة موجودة فلا شــكّ في أنك قد اســتمتعت بتلبيتها. إن 

كنــت قــد عــزّزت حبّــك للــه ولأهل البيــت)ع(، ســوف تجاهد نفســك من منطلق هــذا الحــبّ ولن تصاب 

بعقــد نفســيّة، لأنــك في نفــس الوقــت الــذي تجاهد رغبــة ما، تلبّــي رغبة أخرى وهــي أقوى وأعمــق منها. 

لابدّ أن نضيّق سعة تلبيتنا لرغباتنا القليلة القيمة بحسب ظرفنا

ــدّ أن نعــرف أن أســلوب  ــات الســيئة والعديمــة القيمــة. ولكــن لاب ــة الرغب ــي محارب ــاد النفــس يعن جه

ــوا بعــض رغباتكــم وإن  محاربــة هــذه الرغبــات ليــس هــو أن نركهــا بتاتــا. فإنــه يجــب عليكــم أن تلبّ

ــة  ــه قــد ضيّقــوا رغباتهــم القليل ــاء الل ــا. لقــد كان أولي ــدّ مــن تضييقه ــة القيمــة، ولكــن لاب ــت قليل كان

ــة القيمــة بحســب  ــا القليل ــا لرغباتن ــق ســعة تلبيتن ــدّ أن نضيّ ــما نحــن فلاب القيمــة إلى أقــى حــد، بين

ظرفنــا. أمّــا وســيلة تضييــق الرغبــات القليلــة القيمــة وإزالــة الرغبــات الســيئة، فهــي الرغبــات العميقــة. 

يجــب أن نعــزّز رغباتنــا العميقــة وهــذا أمــر ممكــن. 

تعزيز الحبّ لله عمل صعب

تعزيــز الحــبّ للــه ليــس بعمــل هــنّ، إذ مــا دام قلــب الإنســان ينطــوي عــى حبّــة مــن خــردل مــن حــبّ 

ــمْسَ وَ  ــمَا أنََّ الشَّ ــه شيء. فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن)ع(: »کَ ــه مــن حــبّ الل ــن يدخــل في ــا، ل الدني

نیَْــا لَا یجَْتمَِعَــان« ]غــرر الحكــم/ 2513[ إذن لابــد مــن  اللَّیْــلَ لَا یجَْتمَِعَــانِ کَذَلـِـكَ حُــبُّ اللَّــهِ وَ حُــبُّ الدُّ

المحاولــة لتعزيــز رغبــات عميقــة أخــرى. فعــى ســبيل المثــال: 1ـ إن حــبّ الجنــة ورضــوان اللــه أهون عى 

الإنســان مــن حــبّ اللــه. 2ـ بمقــدور الإنســان أن يعــزّز خوفــه مــن النــار ويتقــوّى بــه عــى خفــض حــبّ 

الدنيــا. إن الخــوف مــن نــار جهنّــم يســتبطن في داخلــه حــبّ العافيــة الأبديــة، فــإذا اشــتدّ هــذا الحــبّ 

جديــر بــه أن يكــون حافــزا لجهــاد النفــس. 3ـ الطريــق الآخــر لإضعــاف الرغبات الســيئة هي أن نســتخدم 

حــبّ الصحّــة والعافيــة في هــذه الدنيــا. فلنذكــر أنفســنا بــأنّ ارتــكاب الذنــوب تلحــق بنــا مشــاكل وأضرارا 

في هــذه الدنيــا فضــلا عــن الآخــرة، إذ أن كثــرا مــن مصائبنــا الدنيويــة قــد حلّــت بنــا بســبب ذنوبنــا. 
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المستويات المختلفة في الرغبات الجيّدة

ــات  ــة الرغب ــدة. وإن قمّ ــات الجيّ ــات الســيئة هــو الرغب ــة الرغب ــد لمحارب ــا أن الســلاح الوحي كــما عرفن

الجيّــدة هــي حــبّ اللــه. أمــا حــبّ الجنــة فيقــع في وســط الرغبــات الجيّــدة والخــوف مــن نــار جهنّــم 

يقــع في مرتبــة نازلــة مــن حــبّ الجنّــة وهــو أســهل حصــولا لــدى الإنســان. ثــم يــأتي بعــد ذلــك الخــوف 

مــن المصائــب الدنيويــة. فــكلّ هــذه المشــاعر والنزعــات كامنــة في قلــب الإنســان. كــما يقــع الخــوف مــن 

ضغطــة القــر ونــزع الــروح وســكرات المــوت بــن الخــوف مــن مصائــب الدنيــا وغــذاب الآخرة، فلابــدّ من 

صرف الوقــت عــى هــذه المشــاعر ودراســة الروايــات ذات الصلــة بهــا. ولابــدّ مــن بــذل قصــارى الجهــود 

في ســبيل تعزيــز هــذه المشــاعر وتمريــن النفــس عليهــا والتفكّــر فيهــا والمطالعــة حولهــا وتعزيزهــا. وقــد 

ــدة. إن شــهر رمضــان لفرصــة رائعــة لتعزيــز  ــة تعزيــز الرغبــات الجيّ ســهّل اللــه في شــهر رمضــان عمليّ

ــه مــن شــأنه أن  ــي تمتثل ــر إله ــا وكلّ أم ــظ تتجرعه ــة غي ــه وكل جرع ــب ترك الأهــواء الصالحــة. كلّ ذن

ــي  ــز هــذه الرغبــات بشــكل مبــاشر. فمــن يلبّ ــادر بتعزي يعــزّز رغباتــك الصالحــة، كــما بإمكانــك أن تب

أهــواءه الحميــدة تصفــو نفســه وتــزداد حيويّــة ونشــاطا، كــما تجلــو نفســه الراضيــة والمطمئنــة أيضــا. 

من بين المشاعر الصالحة، الشعور الذي يدفع الإنسان إلى الأمام أسرع، هو حبّ أهل 

البيت)ع(

إن حــبّ أهــل البيــت)ع( يقــي عــى الأهــواء القليلــة القيّمــة. إذا لبّــى الإنســان هــوى نفســه، يخــرج 

عــن اعتدالــه ويســلب الحكمــة ويعجــز عــن الفهــم والمعرفــة. بينــما إذا عــزّز الإنســان نزعاتــه الصالحــة 

يتعــادل روحــه. يقــول أمــر المؤمنــن)ع(: »ذِکْرنَُــا أهَْــلَ البَْیْــتِ شِــفَاءٌ مِــنَ  الوَْغَــلِ  وَ الْأسَْــقَامِ  وَ وَسْــوَاس  

یْــبِ وَ حُبُّنَــا رضَِــا الــرَّب« ]تحــف العقــول/ 114[  الرَّ
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ــا  نيَْ ــرَْ الدُّ ــابَ خَ ــدْ أصََ ــي فقََ ــلِ بيَْتِ ــنْ أهَْ ــةِ مِ ــبَ  الْأئَِمَّ ــهُ  حُ ــهُ  اللَّ ــنْ  رَزقََ ــه)ص(: »مَ ــول الل ــال رس ق

يــنَ [ خَصْلـَـةً  ـهُ فِي الجَْنَّــةِ فـَـإِنَّ فِي حُــبِّ أهَْــلِ بيَْتِــي عــشون ]عِشِْ وَ الْآخِــرةَِ فـَـلَا يشَُــكَّنَّ أحََــدٌ أنَّـَ

عَــىَ  الحِْــرصُْ  وَ  فاَلزُّهْــدُ  نيَْــا  الدُّ فِي  الَّتِــي  ــا  أمََّ الْآخِــرةَِ  فِي  مِنْهَــا  عَــشٌْ  وَ  نيَْــا  الدُّ فِي  مِنْهَــا  عَــشٌْ 

يــنِ وَ الرَّغْبَــةُ فِي العِْبَــادَةِ وَ التَّوْبـَـةُ قبَْــلَ المَْــوْتِ وَ النَّشَــاطُ فِي قِيَــامِ اللَّيْــلِ  العَْمَــلِ وَ الـْـوَرَعُ فِي الدِّ

ــا  نيَْ ــضُ الدُّ ــعَةُ بغُْ ــلَّ وَ التَّاسِ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ ــهِ وَ نهَْيِ ــرِ اللَّ ــظُ لِأمَْ ــاسِ وَ الحِْفْ ــدِي النَّ ــماَّ فِي أيَْ ــأسُْ مِ وَ اليَْ

ــا الَّتِــي فِي الْآخِــرةَِ فـَـلَا ينُْــشَُ لـَـهُ دِيــوَانٌ وَ لَا ينُْصَــبُ لـَـهُ مِيــزاَنٌ وَ يُ ــخَاءُ وَ أمََّ وَ العَْــاشِرةَُ السَّ

عْطـَـى  كِتابـَـهُ بِيَمِينِــهِ  وَ يكُْتـَـبُ لـَـهُ بـَـراَءَةٌ مِــنَ النَّــارِ وَ يبَْيَــضُّ وَجْهُــهُ وَ يكُْــىَ مِــنْ حُلـَـلِ الجَْنَّةِ وَ يشَْــفَعُ فِي 

مِائـَـةٍ مِــنْ أهَْــلِ بيَْتِــهِ وَ ينَْظـُـرُ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ إلِيَْــهِ بِالرَّحْمَــةِ وَ يتُـَـوَّجُ مِنْ تيِجَــانِ الجَْنَّــةِ وَ العَْــاشِرةَُ يدَْخُلُ 

الجَْنَّــةَ بِغَــرِْ حِسَــابٍ فطَـُـوبَ لمُِحِبِّــي أهَْــلِ بيَْتِــي« ]الخصــال/ج2/ص515[ كلـّـما تــمّ جهــاد النفس بشــكل 

أفضــل، كلـّـما ازداد الإنســان حبّــا لأهــل البيــت)ع(، وكلـّـما ازددت حبّــا لأهــل البيــت)ع( تــزداد قــوّة عــى 

جهــاد النفــس. فأرجــو أن لا نكــون مــن الخجلــن يــوم القيامــة أمام الحســن)ع( إذ يقــول الله لنــا، أما كان 

الحســن)ع( أهلا لأن تعشــقه وتحبّه أكثر مما كنت تحبه؟! فلماذا لم تســمح له بأن يحتلّ قلبك برمّته؟!...

صلى الله عليك يا أبا عبد الله


